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المسلمون في ألمانيا  يحافظون على سنة السحور

معجزات

8
سقوط كسف من السماء.. معجزة شعيب

هشام المنشاوي
تبلغ نسبة المسلمين في ألمانيا قرابة خمسة ملايين 
نسمة، وهم من جنسيات مختلفة، عربية وآسيوية، لكن 
الأتراك يشكلون النسبة الأكبر والأغلب بين المسلمين في 
هذا البلد الأوربي. ويتمتع المسلمون في تلك الديار بهامش 
من الحرية لا بأس به، حيث يسمح لهم القانون الألماني 
بممارسة واجباتهم الدينية، والتعبير عن معتقداتهم 

وأفكارهم.
تستقبل الجاليات الإسلامية شهر رمضان - كباقي 
المسلمين في العالم - بالحفاوة والترقب والانتظار؛ ومن 
العبارات المتداولة عادة بين الجاليات الإسلامية هناك 
عند قدوم هذا الشهر الكريم، قولهم: ) عيد مبارك ( ) كل 
عام وأنتم بخير (، ويعتمد المسلمون في ألمانيا على خبر 
وسائل الإعلام في ثبوت هلال رمضان، إذ قلما يخرج أحد 
من المسلمين هناك لالتماس رؤي��ة الهلال، والأعجب من 
ذلك أن كثيرًا من الجاليات الإسلامية هناك تعتمد في بدء 

صيامها والانتهاء منه، رؤية البلد الذي تنتمي إليه، أو 
المراكز الإسلامية التي تتبع لها، ولا تكترث بما وراء ذلك، 
الأمر الذي يكرس الفرقة والاختلاف بين المسلمين المقيمين 

في ألمانيا.
ولا تطرأ على حياة المسلمين المقيمين في ه��ذا البلد 
تغيرات تذكر خلال شهر الخير، نظرًا لطبيعة الدولة 
التي يقيمون فيها، فوتيرة الحياة اليومية تستمر على 
حالها، ويمارس المسلمون أعمالهم بشكل اعتيادي، وكل ما 

يختلف عليهم وقت تناول الطعام فحسب . 
ويحافظ المسلمون المقيمون ف��ي ألمانيا على سنة 
السحور، إذ هو بمثابة وجبة الفطور عندهم، ويتناولون 
على السحور ع��ادة البيض واللبنة والج�بن، وبعض 

المشروبات التي تساعدهم على ممارسة عملهم اليومي.
وجبات الإفطار في رمضان ليس فيها ما يميزها عن 
غيرها من وجبات الغداء في الأيام المعتادة، لكن يضاف 
إليها شراب اللبن وبعض أنواع العصير والمرطبات. كما 
وتح��رص كل جالية من الجاليات الإسلامية هناك على 

صنع ما اعتادته من الطعام في بلادها، إحياء لذكرى تلك 
البلاد، وتذكيرًا بالأهل والأحباب. يضاف إلى ما تقدم 
صنع بعض أنواع الحلوى التي يرغب الناس في تناولها 
في أيام الصيام، كـ ) القطايف ( و) الكنافة ( ونحوهما من 

أنواع الحلوى التي تعرفها وتشتهر بها بلاد المسلمين.
ويُعد الإفطار الجماعي بين الجاليات الإسلامية في بلاد 
الغربة ملمحًا بارزًا خلال هذا الشهر الكريم، إذ يحرص 
المسلمون هناك في هذه المناسبة على الالتقاء والتعارف 
لتوطيد العلاقات الأخوية بينهم، واستماع بعضهم لهموم 

بعض ومشاكله، ومواساة قويهم لضعيفهم.
المراكز الإسلامية والمساجد في ألمانيا لا تسجل نشاطًا 
يُذكر في ه��ذا الشهر الم��ب��ارك، فهي تستمر على عادتها 
في إقامة درس أسبوعي كباقي الأي��ام في غير رمضان، 
ويستثنى من ذلك بعض الزيارات - وهي قليلة عمومًا 
- والتي يقوم بها بعض أهل العلم إلى تلك الديار، وهي 
في أغلبها زي��ارات خاطفة وعاجلة، لا تسمح بأكثر من 
لقاء أو لقاءين، ثم يمضي رمضان على المسلمين هناك كما 

تمضي باقي الأيام والليالي بهمومها وشجونها، وأحزانها 
وأفراحها.

ويؤدي المسلمون في ألمانيا صلاة التراويح جماعة في 
المراكز الإسلامية المتواجدة في المدن الكبرى من ألمانيا، أو 
في مساجد الأتراك المنتشرة في العديد من المدن والقرى 
الألم��ان��ي��ة.  وه��م ف��ي ال��ع��ادة يصلونها عشرين ركعة، 
ولا تتقيد تلك المراكز والمساجد بختم القرآن في صلاة 
التراويح خلال الشهر الكريم، إذ قلما يختم القرآن في 
صلاة التراويح. وربما كان مرد ذلك إلى الطبيعة العملية 
لتلك البلاد؛ وربم��ا - وه��ذا قليل - أقيم درس ديني، أو 
ألقيت كلمة وعظ خلال صلاة التراويح. كما أننا قلما نجد 
حضور النساء قليلًا في تلك الصلاة، إذ تصلي النساء 
غالبًا في بيوتهن، ولا يخرج إلا القليل منهن للصلاة في 

المسجد.
والشباب المسلم في تلك الديار تائه بين بين ..، بين 
الحفاظ على هويتهم وأصالتهم والتمسك بأحكام دينهم، 
وبين مغريات الحياة الغربية ومفاتنها ومباهجها...وهم 

بين هذا وذاك يعيشون صراعًا مريرًا، وجهادًا كبيرًا. لكنهم 
في العموم يقيمون حرمة ووزنًا لهذا الشهر الفضيل، فهم 
يلتزمون صيامه، ويحرصون على قيامه، ولا يمنع ذلك 
وجود بعض الشباب الذي فتنته مباهج تلك الحضارة، 
فلم يعد يقيم وزنً��ا لدين، ولم يعد يأبه بشيء يمت إلى 
الدين بصلة. وليس من العسير عليك أن تجد بعضًا من 
هؤلاء الشباب وهو يدخن لفافته ) السيجارة ( أو يأكل 
أو يشرب على مرأى من الناس، بل ربما كان من المألوف 
والمعروف أن تجد بعضًا من أولئك الشباب الضائع وقد 
اصطحب صديقته، وربما عشيقته، وذهبا معًا ليُمضيا 
يومًا من أي��ام الشهر الفضيل، أو ليحيا ليلة من لياليه 
المباركة في مكان ما بعيدًا عن أعين الناس ... والعجيب 
في هذا الأمر، أن بعض المسلمين هناك لم يعد يكترث كثيرًا 
لمظاهر الإخلال التي قد تصدر عن بعض الشباب المسلم في 
هذا الشهر، بل أصبح الأمر بالنسبة إليهم - نتيجة طبيعة 
العيش في تلك البلاد - أمرًا طبيعيًا، لا شان لهم به لا من 

قريب ولا من بعيد.
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»كليلة ودمنة« لابن المقفع ... من أشهر 
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